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السنة 42 العدد 11406 ثقافة

  لـــم يكتـــف منظمـــو موســـم أصيلة 
الثقافي بالنـــدوات الفكرية والثقافية أو 
محترفـــات الفن التشـــكيلي ولا بحفلات 
الموســـيقى المغربيـــة والأفريقيـــة، بل 
تعدت فقـــرات المهرجان إلـــى الاهتمام 
بالتعبيـــر الأدبـــي بـــكل أشـــكاله عنـــد 
شـــعار اشتغل  الأطفال. و”أيقظ خيالك“ 
عليه مدير المشـــغل الشاعر والأكاديمي 
المغربـــي أحمد العمـــراوي، إلى جانب 
ثلة من الأطفال تتـــرواح أعمارهم بين 7 
سنوات و16 سنة، وقد حضرت ”العرب“ 
إحدى الورشـــات التي أطلق عليها اسم 
عالمة الاجتماع المغربية الراحلة فاطمة 
المرنيســـي، وامتـــدت من 8 إلـــى 11 من 
شـــهر يوليو الجـــاري، لترصـــد حيوية 
ونشـــاطا داخـــل المحتـــرف الـــذي ضم 
عددا كبيرا من هؤلاء المهتمين بالشـــعر 

والقصة والمسرح وغيره.
وأوضـــح مديـــر المحتـــرف أحمـــد 
الإبداعيـــة  المحترفـــات  أن  العمـــراوي 
مختلفة عن الورشـــات، لأن هذه الأخيرة 
تتخذ صيغة جماعيـــة، فيما الكتابة في 
المحتـــرف كتابة فرديـــة تنطلق من عمل 
جماعي، فالمحترف حلقة دراسية لتنمية 
مهـــارات وتقنيـــات الكتابـــة الإبداعية، 
مضيفـــا أن البعد التقنـــي يعتبر محددا 
رئيسيا، والكتابة الإبداعية ليست نسخا 
لنصوص أخرى بشـــكل عام، رغم أن كل 
كاتـــب ما هو في الأصل ســـوى ناســـخ 

لغيره بشكل ما.
فـــي  المســـتعملة  التقنيـــات  ومـــن 
المحتـــرف، كما يؤكد أحمـــد العمراوي 
لـ”العـــرب“، الاعتمـــاد علـــى الـــذكاءات 
المتعـــددة لفســـح المجـــال للتلميذ كي 
يبـــدع في مجـــالات أخرى غيـــر الكتابة 
كالرســـم والتمثيل والرقـــص، ثم اعتمد 
هذه السنة تقنية القبعات الست للتفكير 
كوســـيلة لتحسين التواصل، مازجا بين 
الرغبة والمتعة باعتماد ألعاب تعليمية 
تدريبيـــة تحســـن مســـتوى التواصـــل 

والأداء عند التلاميذ.
وكمـــا يقـــول مدير المحتـــرف أحمد 
العمـــراوي، ”العمل الذي نقوم به يهدف 
إلى إبراز الجانب الخفي في شـــخصية 
الطفـــل، وإيقـــاظ الشـــاعر النائـــم فيـــه 
بوســـائل ذاتيـــة، بهـــدف التحفيز على 
القـــراءة من خـــلال الكتابة، فـــكل قراءة 
تقود إلى الكتابـــة، وكل كتابة تدعو إلى 

المزيد من القراءة“.
وفـــي اســـتطلاع قامت بـــه ”العرب“ 
هـــذا  فـــي  المشـــاركين  الأطفـــال  لآراء 
المحترف تقول فتيحة حنين، مســـتوى 
الأولى ثانوي ”إني حضرت 8 محترفات 
طيلة ســـنتين متتابعتين مع المحترفات 
التي ينشـــطها الأســـتاذ الشـــاعر أحمد 
العمـــراوي، وحيـــن حضـــرت أول مـــرة 
قبـــل ثماني ســـنوات لـــم يكن لـــدي أي 
هدف حول ما ســـأقوم بـــه ولكن بفضل 
المؤطـــر الـــذي شـــجعني علـــى الكتابة 
اســـتطعت أن أواصل الكتابـــة والقراءة 
وقد طورت لغتي وامتلكت رصيدا لغويا 
جيدا مكنني من الرغبة في الكتابة بشكل 

شبه يومي“.
وحـــول تجربتهـــا في هذا المشـــغل 
تقول دعاء ببري، مستوى الأولى ثانوي، 
بفضـــل  اســـتطاعت  إنهـــا  لـ”العـــرب“، 
التدريبات المتواصلة أن تكســـر حاجز 
الخوف وأجرت مع مجموعتها حوارات 
مـــع كتاب ومفكريـــن كانـــوا متواجدين 
بموسم أصيلة، مشيرة إلى أن هناك فرقا 
بيـــن أول مـــرة حضرت فيهـــا قبل ثلاث 
ســـنوات وبين ما تشعر به الآن، إذ كانت 
تشتغل لوحدها مع دفترها دون توجيه، 

ومنذ ســـنة أصبحت تكتب بشكل يومي 
وتلتـــزم بكتابـــة مذكراتهـــا يوميا، كما 

أنتجت شعرا وقصة قصيرة وهايكو.
لقـــد أتيت فـــي العام 2017 للورشـــة 
بالصدفـــة، يقـــول يوســـف الفحصـــي، 
مســـتوى الثانية ثانوي، ولم أكن أعرف 
شـــيئا عن كتابة الشـــعر، وفـــي الدورة 
الأولـــى كنـــت أتعلم مـــن أصدقائي لكن 
بعدها اكتســـبت بعـــض المهارات حول 
طرق الكتابة وطريقة التعامل مع الذات 
ومع الآخرين ومـــع الكتاب والنصوص 
الشـــعرية والروايـــات. بحيث أصبحت 
أعشق الشعر ولا يمكن أن أمر أمام كتاب 

دون أن أتصفحه.
أن  الفحصـــي،  يوســـف  واعتبـــر 
محترف الأستاذ أحمد العمراوي أضاف 
له الكثير فكأنما كان لديه شـــاعر صغير 
مختبـــئ بداخله وتم إخراجـــه للوجود، 
لقد تغيـــرت بداخله الكثيـــر من الأمور، 
كما يقول، مؤكدا أنه يشعر أن لديه قيمة 

وأهمية بعد أن كان منغلقا على نفسه.
مســـتوى  الشـــهدي،  زيد  ويعتـــرف 
الكبيرة  باســـتفادته  ابتدائي،  الخامسة 
من ورشـــة الكتابة والإبـــداع، قائلا ”أنا 
الآن عمري عشر ســـنوات كتبت بالأمس 
شعرا سميته منســـيات العالم الدنيوي 
عـــن الحـــالات التـــي عالجتهـــا عالمـــة 
الاجتماع فاطمة المرنيســـي، وقبل ذلك 
كتبـــت 12 مذكرة عـــن طفولتي، ثم كتبت 

حوارا بين شهرزاد وشهريار“.
وبلغـــة ســـليمة تقول دعـــاء أجغال، 
مستوى الخامســـة ابتدائي وعمرها 10 
سنوات، إنها حضرت لثاني مرة لتتعلم 
قواعد الشعر والكتابة وتريد أن تصبح 
شـــاعرة، وهي مولعـــة بقـــراءة وكتابة 

الشعر والرسم والتمثيل والقصة.

”أحضر لأتعلم الشـــعر والقصة وأنا 
في فرقة مسرحية يشرف عليها الأستاذ 
مصطفى البعليش“، تقول هبة الدريوش، 
مستوى السادســـة ابتدائي، مضيفة أن 
المحترفـــات أضافت لها الشـــيء الكثير 
فمـــلأت وقـــت فراغها وأصبحـــت تكتب 

دائما. 
وتتابع ”الكتابة دفعتني إلى المزيد 
مـــن القـــراءة. وأصبحـــت المتفوقة في 
كل المدرســـة، وقد ســـاعدتني الخارطة 
الذهنيـــة التـــي تعلمتهـــا من الأســـتاذ 
العمراوي علـــى التغلب على فهم وحفظ 
الـــدروس، ونحـــن الآن نمثل مســـرحية 
مصطفـــى  للكاتـــب  الجلـــم’  ’أصابـــع 

البعليش، عن الراحل أحمد بركات“.
وتقـــام المحترفات أربـــع مرات في 
الســـنة خلال العطل المدرسية، وتشير 
أميمة الدياز، مستوى الثانية باكالوريا 
(18 ســـنة)، إلـــى تمكن المشـــاركين من 
الاســـتفادة مـــن الطاقـــات الإبداعية من 
خـــلال الـــذكاءات المتعـــددة، لذلـــك فقد 
تم إجـــراء حوارات مع كتـــاب وفنانين. 
وتؤكـــد لـ”العرب“، أنها منذ 3 ســـنوات 
وهـــي تحضـــر هـــذه المحترفـــات وقد 
تعلمـــت الكثير وكتبت الكثيـــر، والتقت 
بصمويل شمعون وحسونة المصباحي 
ومحمـــد الأشـــعري وبآخريـــن وأجرت 

حوارات مع أغلبهم. 
وتقـــول ”أنا أرغب بعـــد الباكالوريا 
هـــذه الســـنة أن أتوجه إلـــى الصحافة 

والإعلام“.

أصيلة مشتل حقيقي 

لصناعة المبدعين المغاربة

موسم أصيلة الثقافي 

يواصل تقديم محترف 

للأطفال لتعلم الكتابة 

الإبداعية بكل أصنافها 

وإبراز مواهبهم الخفية

ملتقى بيت السرد النقدي.. 

تسعة نقاد يناقشون تسع روايات سعودية

الملتقى يسعى إلى تحريك المشهد النقدي لمواكبة المشهد الروائي

  أعلن بيت الســـرد في جمعية الثقافة 
بالدمـــام، عـــن برنامجه لملتقى  والفنون 
بيت الســـرد النقدي الـــذي ينعقد في 29 
و30 يوليو الجاري، حيث سيقرأ ويناقش 
تسعة نقاد تسعة أعمال روائية سعودية. 
وسيكون البرنامج ثريا بمداخلات الكتاب 
والنقاد المتنوعة، حيـــث يقدم عبدالعزيز 
الطلحـــي ورقة عن رواية ”ترمي بشـــرر“ 
لعبده خـــال، الفائزة بالجائـــزة العالمية 
وتقـــدم   ،2010 لعـــام  العربيـــة  للروايـــة 
لميـــاء باعشـــن ورقتها عـــن رواية ”طوق 
لرجاء عالـــم، الفائزة مناصفة  الحمامة“ 
بالجائزة العالمية للروايـــة العربية لعام 
2011، أما ورقة حســـن محجـــوب الحازمي 
فهي عن رواية ”ما تبقى من أوراق محمد 
الوطبان“ لمحمد الرطيان، الفائزة بجائزة 
الأمير ســـعود بـــن عبدالمحســـن للرواية 

السعودية لعام 2010.
ويتطرق حمد الرشيدي في مداخلته 
إلـــى رواية ”نزل الظـــلام“ لماجد الجارد، 
بـــن  ســـعود  الأميـــر  بجائـــزة  الفائـــزة 
لعام  الســـعودية  للروايـــة  عبدالمحســـن 
2012، فيما تتناول ورقة عائشـــة الحكمي 
تقديما لرواية ”موت صغير“ لمحمد حسن 
علوان، الفائزة بالجائزة العالمية للرواية 

العربية لعام 2017.

كما يطرح عادل الغامدي بحثه حول 
رواية ”مسرى الغرانيق في مدن العقيق“ 
لأميمة الخميـــس، الفائزة بجائزة نجيب 
محفـــوظ فـــي الأدب لعـــام 2018، وتكون 
ورقة جمال الدين علي حول رواية ”أبناء 
الأدهـــم“ لجبير المليحان، الفائزة بجائزة 
وزارة الثقافـــة والإعـــلام للروايـــة لعام 

2017، أمـــا ورقـــة عيد الناصر فســـتكون 
عن روايـــة ”خرائط المدن الغاوية“ لمقبول 
العلـــوي، الفائزة بجائزة الأمير ســـعود 
الســـعودية  للروايـــة  عبدالمحســـن  بـــن 
لعـــام 2016، وختاما ورقـــة يقدمها مبارك 
الخالدي عن روايـــة ”الحمام لا يطير في 
بريدة“ ليوسف المحيميد، الفائزة بجائزة 

أبوالقاسم الشابي لعام 2011.
الروايـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى   
المختـــارة تنتمي لأزمنـــة مختلفة إلا أنها 
تتفق جميعها فـــي كونها عالجت قضايا 
ســـعودية قديمة وحديثة، حيـــث تقدمت 
للقراء وللجان الجوائز وللنقاد باستعداد 
سردي عال، استطاعت من خلاله أن تلقى 
حضورا جماهيريـــا، وأن تحصد جوائز 
عربية ومحلية اختلف على اســـتحقاقها 
وغيـــر  الســـعوديون  والقـــراء  النقـــاد 

السعوديين على حد سواء.
من هنا، ينطلق الملتقى ليلقي الضوء 
وفق معايير نقدية على هذه الأعمال التي 
تجاوز بعضها الناقد نفســـه، حيث يرى 
بعضهـــم أن الحركة النقديـــة تتقدّم على 
العمليـــة الإبداعية الروائيـــة في المملكة، 
بينما يرى آخـــرون أن الأمر على العكس 

من ذلك تماما.

المواكبة المستحيلة

فـــي حديث لـ”العرب“ مـــع مدير بيت 
الســـرد والمشـــرف على الملتقـــى، الناقد 
مبـــارك الخالدي، يؤكد علـــى أن المواكبة 
بمعنى المســـايرة أو المصاحبة، أو ســـير 
النقـــد بالتـــوازي النســـبي مـــع الإنتاج 
الأدبـــي، هو الحلـــم المســـتحيل الذي لم 

يتحقق حتى في الأحلام.
يقـــول الخالدي ”بمنتهـــى الصراحة 
والوضـــوح، إذا كان لا بـــد مـــن مواكبـــة 
نقديـــة كما تصر الصحافـــة المحلية على 
طرحها للموضوع بمثابرة واســـتمرارية 
لافتة، فإن الصحافة ذاتها هي التي يمكن 
لها أن تضطلع بدور ما نســـميه تجاوزاَ 
’مواكبة النقـــد للكتابـــة الروائية’ أو غير 
الروائيـــة عـــن طريق إصـــدار ملاحق أو 
تخصيص بعـــض صفحاتهـــا لمراجعات 
الكتـــب. لكنها لم تفعل ذلـــك في الماضي، 
ولن تفعله فـــي الحاضر، وهي تعاني من 
الانكماش والتقلص إلى درجة التلاشي“.

ويضيـــف ”من أهـــم الأســـباب التي 
تجعـــل النقد غيـــر مواكب -رغـــم رغبات 
وأمانـــي النقاد أنفســـهم- هـــو أن النقد 
ليـــس وظيفـــة، أقصـــد ليس عمـــلا يُلزم 
الناقـــد بالقيـــام بـــه ثماني ســـاعات في 
اليـــوم على الأقـــل. إنني أتكلـــم بواقعية 
وبصراحة للإسهام في تشتيت ما سماها 
عند  حســـن النعمي ’الفكـــرة المغلوطـــة’ 
البعـــض وهي: على الناقـــد أن يتتبع كل 
رواية تصـــدر وكل ديوان يصـــدر بالنقد 
والتعليـــق’. ويضيـــف النعمـــي محـــذرا 
بأن ’التتبع أو المتابعـــة أو لنقل محاولة 
المواكبة هذا دور الصحافي، ولا يجب أن 
يسقط فيه الناقد’. إني أتفق معه وأضيف 
أن الناقد، حتى لو غامر بالسقوط في هذا 
الـــدور، أو خلقت وظيفة بمســـمى ناقد، 
َ فيها أحد النقاد فإنه ســـيخفق في  وَعُينِّ
تحقيق المواكبة لأسباب أرجئ ذكرها إلى 
وقت آخـــر. المواكبة النقدية بالمعنى الذي 
أوردته في البداية أو بتتبع كل ما يصدر 

حسب النعمي هي الحلم المستحيل“.
ويتابـــع الخالدي حديثـــه عن ملتقى 
بيت السرد النقدي قائلا ”ربما في تنظيم 
ملتقى بيت السرد النقدي ما يضيء شيئا 
ممـــا يكون غامضا أو مبهما في ما ذكرته 
ســـابقا، فهو لا ولن يحقق فكرة ’المواكبة’ 
بمعنى المســـايرة والمصاحبة، فبين موعد 
إقامتـــه وصـــدور الروايات التســـع مدد 
زمنيـــة متفاوتة في الطول، كما أن إقامته 
لـــن تكون ممكنة من دون اختيار وإقصاء 
للعشـــرات من الروايات المحلية الأخرى. 
وســـيحدث الاختيـــار والإقصـــاء في كل 
الدورات القادمة، إذ لا يمكن تنظيم ملتقى 
نقـــدي ينفتح لـــكل النصـــوص الروائية 
والقصصيـــة. والشـــيء ذاتـــه يحدث في 

حالة أو على مستوى الناقد الفرد“.
ويتابـــع الخالـــدي حديثـــه ”يعنـــى 
بالنقـــد  النقـــدي  الســـرد  بيـــت  ملتقـــى 
وبنظريـــات الســـرد أيضـــا، فالرغبة في 
أن يكـــون العنـــوان قصيـــرا ومختصرا 
أملت إضمـــار نظرية أن يكـــون العنوان 
صغيرا وبسيطا كالملتقى ذاته. إنه ملتقى 
الواحـــد، فالهدف هو  الموضوع والمحور 
التركيز على الموضوع والتوغل فيه نقدا 
وبحثـــا وتحليلا، على أمـــل إنتاج معرفة 
به تتصف بالعمق والإحاطة بتشـــعباته 

والإلمام بجوانبه“.
ويوضـــح الخالدي في ختـــام حديثه 
مع العرب بأنه ”قـــد يكون المحور المنجز 
الســـردي لأحد الروائيين أو لكاتبة قصة، 
نظريـــة ســـردية، أو مفهوما ســـرديا، أو 
اتجاها وتطورا جديدا في السرديات، أو 
ثيمة متكررة في المنجز الســـردي لروائي 
أو قـــاص واحد، أو عدة روائيين أو كُتاب 
قصة. وقد يكون المحور رواية أو مجموعة 
قصصية واحدة. فالهدف أن يسهم ملتقى 
بيـــت الســـرد النقـــدي وفق هـــذه الرؤية 
في إثـــراء الحركة النقدية والســـرديات. 

الإســـهام في الإثراء هو الغاية، والهدف 
الذي نتطلع إلى تحقيقه من دون المواكبة 

المستحيلة!“.

قراءات ضعيفة

مـــن جانبه يـــرى عضو بيت الســـرد 
الناقـــد عيد الناصـــر بأن مواكبـــة النقد 
للكتابة الروائية في الســـعودية ضعيفة 
جـــدا، حيث إنـــه في الكثير مـــن الأحيان 
يبحـــث عـــن قـــراءات نقديـــة لروايـــات 
يُفتـــرض أنها فـــازت بجوائز فلا تجد إلا 
مقـــالات صحافية لا تســـمن ولا تغني من 
جوع. يقول ”الكتـــب التي تصدر في هذا 
الخصوص -على ندرتها- تكتب كأبحاث 
جامعية، وهـــي تلتزم بخطـــوات البحث 
المتعـــارف عليـــه للحصـــول علـــى علامة 
النجـــاح، ولكنهـــا تفتقد إلـــى الإضافات 
الحيوية والملفتة التي تحتاج إلى الخبرة 
الثقافية، وكذلـــك خبرة الحياة والتجربة 

الإنسانية“.
ويضيـــف ”طلـــب منى صديـــق مهتم 
بالنشر كتابة دراســـة عن رواية سعودية 
فوعدتـــه خيـــرا، وبعـــد فترة أرســـلت له 
المطلـــوب. اتصل بـــي شـــاكرا اهتمامي، 
واســـتمر في فضفضته عن واقع الحال، 
قـــال إنـــه اتصـــل بالكثيـــر مـــن النقاد، 
ولكـــن بعضهم أعطـــاه قـــراءات منتهية 
الصلاحيـــة، وبعضهم أرســـل ما يشـــبه 
المقالة الصحافية. يقول صاحبي إن الكل 
يتعذر بالانشـــغال، وضيق الوقت، ولكنك 
حـــين ترســـل لهم تذكـــرة ووصـــل حجز 
الفنـــدق يكون لديهـــم كل الوقت ليطلبوا 

تمديد فترة الدعوة“.
عن مـــدى اهتمـــام الروائـــي بالناقد 
يوضح الناصر بأن العلاقة شبه مقطوعة، 
إلا مـــن رحـــم ربـــي، لأن الأدب -بحســـب 
رأيه- مرتبط بشـــكل وثيق بالمجتمع، أو 

هو انعكاس له.
يقـــول ”حين ننظر إلى واقع العلاقات 
الاجتماعية لا نجد فيها فسحة للتسامح 
أو للحـــوار والاختلاف فـــي الرأي إلا في 
حـــدود ضيقـــة جـــدا (أنت إمـــا أن تكون 
معي وإمـــا ضدي)، ولهـــذا فنحن نلمس 
هـــذه الصفة حتى في الأعمـــال الروائية، 
حيث يمســـك المؤلف بخناق شـــخصياته 
من البدايـــة إلى النهاية، فلا تســـمع لها 
صوتا ولا رأيا، وهذا ربما يحدث بشـــكل 
لا شـــعوري لـــدى الكاتب، ويخلـــق لهذه 
الشـــخصيات مبررات فنية باسم الراوي 
العليـــم أو ضميـــر المتكلـــم، والمجتمـــع 
يتماهـــى مع هذا الأســـلوب الـــذي تربى 
عليـــه، فإذا كان هـــذا الروائي لا يتســـع 
صدره ووعيه لإرخاء حبل قلمه عن رقاب 
شخوص رواياته وقصصه فكيف نتوقع 
منه أن يتقبل رأي شخص آخر هو الناقد، 
ويســـمح له بأن يتجرأ ويشير إلى مواقع 

الضعف أو الهنات في عمله“.

في نسخته الأولى، ينطلق في جمعية الثقافة والفنون بالدمام، خلال أواخر 
شــــــهر يوليو الحالي، ملتقى بيت الســــــرد النقدي الســــــنوي، الذي يشرف 
عليه بيت الســــــرد في الجمعية، حيث سيقرأ ويناقش ضيوف الملتقى تسع 
ــــــة وعربية لطرحها على طاولة  روايات ســــــعودية حاصلة على جوائز محلي
الدرس والنقاش والتحليل، بمشــــــاركة من مجموعة نقاد سعوديين وعرب 
ــــــذي يفتح دائرة النقاش حول  ــــــات نقدية هامة لهذا المنجز. الأمر ال بمقارب
ــــــة النقدية للعمل الروائي في الســــــعودية اليوم ومدى اهتمام المبدع  المواكب

بالناقد والعكس.

رغم أن الروايات المختارة 

من أزمنة مختلفة إلا أنها 

تتفق جميعها في كونها 

عالجت قضايا سعودية 

قديمة وحديثة

أطفال مبدعون في موسم أصيلة

زكي الصدير
كاتب سعودي

مبارك الخالدي: ملتقى بيت السرد النقدي يضيء ما كان غامضا

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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